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مقدمة 

اتسمت المراجع التي تناولت موضرع الفترحات الإسلامية الكبري بالكثرة التي له 
حصر لها. والملاحظ أن الجديد في غالبيتها العظمي يكون معدوماء إضافة إلي عدم 
َ -رغم كثرتها- كافة المواضع التي حظيت بالفتوحات الإسلامية لشحة المادة 
الشاريخية التي وردت في المصادر الاسلامية عن بعض تلك المواضع , وعدم إدراك 
الباحثين بوجود مادة تاري أخ بية. من هذا المنطلق؛ حرصت 
قدر استطاعتي تعقب خطي الفاتحين المسلمين الذين أذهلوا العالم آنذاك وإلي يومنا 
هذاء حتي أن المؤرخ الأرمني العاصر جيفوند 686704) - مؤرخ القرن الثاني الهجري/ 
القرن الثامن الميلادي- شبههم في مصدره «تاريخ حروب وقتوحات العرب في أرمي 
عتمعمعة د وعطصة كل كعاعبرودمك عل اه وعمرميان ول مساماكتا؟ «بالحية 
الطائرة» لانطلاقهم في فتوحاتهم من موضع إلي آخر قفزا في الهواء وبسرعة فاقت 
الخيال. 

















ونقد حرصت في بعض أبحائي تعقب خطي المسلمين ووصول فتنوحاتهم إلي 
مواضع مجهولة لم يرد عنها إلا أسطر أو صفحة من الصفحات. ويرجع هذه الشحة في 
المعلومات الواردة في المراجع العربية إلي اعتمادها علي المصادر الإسلامية متجاهلة 
التتقيد عن المادة التاريخية الواردة في المصادر الأجنبية والتي تتطلب إتقان اللغات, 
وما أصعب ذلك علي معظم الباحثين. من هذا المنطلق عكفت علي إعداد كتب وأبحاث 
تغطي هذا العجز قدر الاستطاعة ؛ فأفردت كتابا بعنوان «الفتوحات الإسلامية 
الأرمينية » في ضوء كتابات المؤرخ الأرمني. بفوتد (31-711م/ 2-11 ها 













ان الله- العصر الأموي ثم العباسي. 


0 الكتاب الثاني 1 بعنوان «المسلمون والبيزنطيون والأرمن» في ضوء كتابات 
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المؤرخ الأرمني المعاصر سييوس» صفحة مشرفة من تاريخ 
وسبيوس 560605 هذا هو المؤرخ الوحيد المعاصر للفتوحات الإسلامية ؛ إذ كان شاهد 
عيان لأحداث القرن الأول الهجري/القرن السابع الميلادي؛ فسرد أحدائه! في مصدره 
«تاريخ هرقل» كدذلعه:»011 5:ذه!5ز]ة ؛ وبالتعالي فاقت روايته ماورد في كافة 
الصادر التاريخية المتأخرة التي تناولت تلك الأحداث. لذا اتسم مصنفه بالأهمية 
البالغة , فكان مصدرا ثمينا لخلفائه, فانقض عليه المؤرخون الأرمن انقضاضاً لينقلوا 
عنه المادة التاريخية الثمينة التي لم يعاصروا أحداثهاء مما يؤكد أن روايته كانت مصدر 

والجدير بالذكر أن اشتغالي بالبحث في الفدوحات الإسلامية لأرمينية والتنقيب 
في مصادرها- ألتي صورت غالبيتها السناحقة أثناء وجودي في باريس - كان 
طيبة لكي أفرد كتاباً غريبا في عنوانه وفريداً في موضوعه تناول «القتوحات 
الإسلامية ليلاد الكُرْج (- جمهورية جورجيا) حتي أواخر القرن الثاني الهجري/أواخر 
القرن الغامن الميلادي. ويعد تاريخ الكرج عامة , والفتوحات الإسلامية لتلك الأصقاع 
النائية خاصة من الصفحات المجهولة تامأ في المكتبة العربية؛ وسيب ذلك شحة المادة 
التاريضية الواردة عن بلاد الكرج في المصادر الإسلامية . وغزارتها في المصادر 
الأجتبية التي يصعب علي الباحثين فك طلاسمها. لذا كان من الصعب علي كتابة 
الصفحات الأولي لهذا البحث , بل وتعريب خريطة لبلاد الكرج -كما كان حال تعريب 
خريطة لجزيرة كورسيكا الواردة قي هذا البحث -ورغم صعربة البحث في تاريخ بلاد 
الكرج..فقد أقدمت علي بحث ثان بعنوان «الكرج والأتراك الببلاجقة في عهد دواوود 
الثاني» (018-441 ه/85١1110-1م)‏ نشر في العدد الأول من مجلة المؤرخ العربي» 
التي تصدر عن اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة -مارس 1948, ص 070-13 

ويأتي في النهاية , البحث الذي بين يدي القسراء الأفاضل وعنوانه «شارمان 
والفتوحات الإسلامية لجزيرة كورسيكا» في ضوء حوليات ملوك الفرنجة 8165مهم 
ممعم نموع8. ويرجع الفضل في إعداد هذا البحث المتواضع والجديد إلي الله 



























هك 


سبحانه وتعالي؛ ثم 0 الغال وفرنساء» [أعناء 6 






.تفحص كافة المصادر الأ فى 
ومساعيهم لفتح تلك الجزيرة؛ هادفين من ذلك جعلها قاعدة عسكرية إسلامية ينطلقون 
“منها لفتح ربوع أوربا ونشر الإسلام الذي كان سينتشل الأوربيين من التخلف آنذاك 
ويدخلهم في عصر نهضة مبكرة 
والله أسأل أن أكون و 
والله ولي التوقيق ٠٠‏ 

الإسكندرية في 717 أغسطس 1168م 








ذهبت إليه ٠:‏ 





فاي زنيسب إسلندر 


مح شاطمة بي 
والمتوحات الإسلامية لجريرة كورسيكاه”' 

في ضوء ‏ حوليات ملوك الطرخجة» 
من أبرز أحداث القرن السابع الميلادي/القرن الأول الهجري ظهور المسلمين. وما 
صاحب ذلك من فتوحات مترامية الأطراف. !: تمكن المسلمون من الخروج من صحرائهم 
يحملون رسالة الدين الجديد ويطرقون بها أبواب الامبراطوريتين المجاورتين الفارسية 
شرقًء والبيزتطية غريً. فقضوا علي الأولي نهائياً وورثوا ملكها وأحالوه جزءا من 
الدولة الإسلامية الجديدة» واقتطعوآ من الثانية أهم أجزائها المطلة علي البحر المتوسط. 
في الشام ومصر وشمال أفريقياء ثم عبروا المضيق إلي أوربا ففتحوا الأندلس. وتقدموا 

شمالاً إلي أن وقفت جيوشهم عند جبال البرانس. 

وخلال القرون الثلاثة الأول للهجرة رسخت أقدامهم في هذه البلاد المطلة علي 
البحر المتوسط؛ وأدركوا ماله من أهمية في الدفاع عن ممتلكاتم . وفي محاولة بسط 
نفوذهم علي مابقي من شواطئه جنوبي أورها, بنوا دور الصناعة. وأنشأوا الأساطيل. 
واستعانوا بها علي الاستيلاء علي الجزر المتناثرة في البحر المتوسط يتخذوتها قواعد 
للهجوم علي السواحل الجنوبية لأورباء فضموا إليهم جزيرتي صقلية وكريت. وتوالت 
غاراتهم الدائبة علي شواطئ إيطالياء وعلي جزر البليار وسردانية وقبرص وكورسيكا. 























فترة ماقبل محاولات المسلمين بسط اسيادتهم عليها. 

فجزيرة كورسيكا يبلغ طولها مانتين وأربعين كيلو مترً, أما عرضها فيصل إلي 
تسعين كيلو مترأ تقريبً, أطلق عليها قدا اسم , نيه » 11162006 وعرفت 
عند اليونانيين باسم «جزيرة كيررنرس» 005عدكط إلا أنهم لقبرها ب «كالستي» عادة الم 








في الندوة العلمية الرابعة التي أقامها قسم التاريغ بكلية الآداب . جامعة القاهرة خلال المدة 
من 0-5 مارس ٠‏ وكان موضوع الندوة والمسلمون في أورها ». 
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جزيرة كوسيكا في القرن التاسع الميلادى 


٠ 





أي «جزيرة الجمال». وتحيط بكورسيكا العديد من الجزر التتايعة لها أهمها جزر 
جيراجليا» #ذلهودمة© رودل كافللر» وللهبجه 21. رم سنجرينير»5عتقه تجاه 
وتقطع الجزيرة من الشمال إلي الجنوب سلسلة من الجبال الشاهقة أكثرها ارتفاعاً وجبل 
سنتر» ماه عاده1/ة لغ ارتفاعه ألفين وسبعما: وعشرة مترأً. ومن أهم أنهارها 
نيائر» 13010800" ونهر و جولر» 6019. 











نهر وليامون» ©«0دمهذ1 , وثهر « 
وقتاز الجزيرة مناخ معتدل وصحي217. 

استعمر الفينيقيون جزيرة كورسيكا في النصف الأول من القرن السادس قبل 
الميلاو”, ثم نجح الفركيون 80006605 في بسط سيادتهم عليها" ؛ وأسسوا 
أليريا 12 الواقعة في الجزء الأوسط من شرق الجزيرة عاصمة لهم. كان 
ذلك حوالي ستة 04٠‏ ق.م20 ٠‏ ثم خضعت الجزيرة للقرطاج 8ه قم حيث 
أسسوا بها العديد من المراكز التتجارية”٠‏ إلي أن تمكن الرومان سنة 108 ق.م من 
الإستيلاء عليه" 











سيل عن جغرافية وطبوغرافية الجزيرة أنظر : ,1964 ,اذا 0© ,عقيمع هآ ,ةل ,لم10 
تلقكلة؟© عنما عل ك كعمد دع عباماعنة1 ربة ,أدمءطسم زمود وم 
,1913 ,كتمهم رعمدت ها عل عواماكتا؟ ,.2 رتتاعوماهة زوود 2.12 ,1914 بمتفده 
,1969 ,كتمدط ركعورمت كع ,اعم عفدن هآ .2 ,04ااتقء5 زموة ,5.33 





ا 
(1) للتفاصيل أنظر » 17-18 .5 ,أملائفء5 :62-63 .ط ,تتاعومامم 
(7) اللتفاصيل أنظر ‏ 18-19 ,5 باه ائلع5 ر63-65 ,8 ,تناع ومامم 





29096 ,1971 ,كاعد" عدم ا عل عمها5ة؟ :ال رمدعماعل 

(4) عن العناصمة ألييريا أنظر عبدعه جممة ,عمتقومة اك جبوعمم6 دنععلم ,عممماءل 
0 و! .8 ,اولانلء5 ,65-71 ,8 رتتاعومامة :29-42ه ,1961 ,كغويمه مسقلل 
01١‏ 

(0) _ كجوتامعائيك مما ,ب .6 ,للاعبعمماة :21-22 .2 يام اإتفه3 :872 ,تلاعموامم 
ب77-178] ,8 ,1967 موفمد! رقممعاعوى عومسظ؟ مل 
ل :8,72 ,ناعدمامم زكفقة ,8 1969 ,عفد" عونق مهد ها ,.0 ,لات 
7 .25-26« ,امااشفمع 











وفي ظل السيادة الرومانية , إندلعت الثورات المتلاحقة في ربوع كورسيكاء كان 
من أهمها ثورة سنة 188 ق.م؛ تلك الشورة التي تمكن القائد الروماني «ج 
ثالما» هسلدظ1 كنافاده نال من إخمارها بصعوبة بالغة'". ويعد ذلك خضعت الجزيرة 
بجا4), ثم اسعلها الرتدال في أرائل القسرن الجامس الميلادي!؟, 
اك ام قغه وكفقم ,)'١‏ إلى أن تمكن بلزاريوس #«نهوذاه8 





يوس 





وخضعت للقرط 
-قائد جستنيان- من احتلالها دون كبير عناء!١')؛‏ ثم كان الغزو اللومباردي لها 








ولام" , وانتتهي بها المطاف أن تمكن شارلمان مى إخضاعها لسيادته. ثم 
دبيين» هاصع ملكا عليهاء كان ذلك ضنة 17:8:5. :وكا علي ا 
من والذه شارمان- أن يواجه حملات المسلمين المتعاقبة علي كورسيكا؛ وهذا 
ما سنتناوله بإقاضة في الصفحات التالية. 

والجدير بلملاحظة أن كافة المصادر التاريخية الإسلأمية أغفسات ذكر أخيار 
الفتوحات الإسلامية لجزيرة كورسيكا. . ونيدو أن عدم الاهتمام بهذه الأخبار مرجع أنها 








,1967 كله ,كماما مامت مها ممدط عمممك مآ ,.آبعتموع طلم ماسم سور 
*' 36-53 .8 بعممت ها عل عداماكنة1 ر#دعمك[ :5.73-90 ,تناع ومامة ,757102 
باهالقفه94,5: ,1939 ,كتمهم ,: 1 ,68م 








١‏ 3746 ,هم ااتفمة 93394 ص ,قلاعم ف امم 
(1) ,تتاعدماجة ,اك .8 ,1968 ,كاد ركععقطيد8 كممتعذرل1 ع1 رعطعته ممعاط 
89565 
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10 
0 4648 بط ,اولاتفء3 ز103 .8 ,تناع ممامم 
15 4ك معاسدة عمل مك لمامةا؟ عمل اتقسممة جموط بكعممعلادظ استدمعمم؟ قعلفؤمم 
( ؤسنشيز إلي هذ المجمرعةي .0015.0 ,333 :8 باعناوناه8 20:0 ,ا با ,ممم دا عل 
,51262130 ,كإقبمل! ,آنا ,1897 يعامهمة؟ بسسمعمم مسوعه مامماسامت :' 
١ 23.‏ بعاعتمة يه عااسممم 


وك 


لم تؤثر علي تطورات الأحداث تأثيرا كبيرً. أضف إلي ذلك أنها لم تؤد إلي توسيع 
الفتوحات الإسلامية. 

أما عن مصادر الجغرافيين المسلمين, فقد كان «كتاب الروض المعطار في خبر 
الأقطار» لمحمد بن عبد المنعم الحميري (ت 484ه/50١٠)‏ أهمها علي الإطلاق؛ إذ 
خصص في حديثه عن كورسيكا أسطرأ لا تتعدي أصابع اليد الواحدة, والملاحظ أنه 
وقال عنها إنها جزيرة للنصاري تقابل مدينة روماء قريبة 
تصف يوم بحرأء بتها ينها بها تاعل تسن 














-أربعة أيام. وذكر الحمييري أن الجزيرة 
يها دار نف إي قلات الدن تخت مو تناس لها : ذلا أهاة يأنها 
؛ وذكر من مراسيها مرسي البوالص ومرسي 
بالا داخلة في البحر. وألمع أيضا إلي أنها كثيرة 
النعم: وأنها خضعت للمسلمين أيام عبسد الرحمن بن الحكماء؟؟ 
المي لي 






أما الادريسي (ت 88 0ه/1171م) في كتابة ونزهة المشتاق في اختراق الآفاق» 
فلم يأت بجديد. بل جنع إلي الإيجاز الشديد. فقد أوردها في مصدره علي شكل 
«مُرشقَة» وليس «قرسقة»؛ كما في الحميري, وانفرد يذكر أن وأهلها يتجولون 
أرض الروم وهم أكثر الروم سفرً»'*' أإشارة منه إلي حب الكورسيكيين للتجارة وك 
أسقارفم. 

.وأخير ذكرها «ابن سعيد المغربي» في كتابه «الجغرافيا» إذ أوردها علي شكل 
» كما في الحميري؛ وقال عنها إنها تقع شمال جزيرة سردانية, مقابلة لجنوة , 

















قر 


(14) الحميري : الروض المعطار في خير الأقطار - تحقيق إحسان عياس - بيررت 1510 
ص هه 


اب نزهة المشتاقي في اختراق الفاق , مكتبة الثقافة الدبنية - الظاهر- القاهرة - 





م 


طولها من الشمال إلي الجنوب مجري ونصف, والضيق لجهة جنوة والوسع في الوسط 
قدره نستون ميلا والمجاز بينها وبين سردائية نحو عشرة أميال وفي شرقها جزيرة 
امقليةا!, 
هذا عن جزيرة كورسيكا في المصادر الجغرافية الإسلامية, أما عن حملات 
المسلمين المبكرة علي تلك الجزيرة, فقد زعم المؤرخ الكورسيكي يمترو سرنيو 0م8161 
60دة0- وهو من مؤرخي القرن الخامس عشر الميلإدي- زعم في مصدره «وصدي 
الحروب الكورسيكية» 005195 5نانا0 1(6 أن المسلمين فتحوا الجزيرة في عهد 
الرسول عليه الصلاة والبسلام؛ وانهم استقروا وأقاموا فيها حثي عهدٍ 
شارئان”"' 4-540 1هم/ 4-161ة1ه). إلا أن روايعه هذه من بحض خياله ول 
تتفق مع مجري أحداث القتوحات الاسلامية المبكرة. 
هذا بينما تذكر المصادر التاريخية اللاتينية إشارة عبابرة 
علي كورسيكا وذلك تحت أحداث سنة ١٠/ام/1ووا8!.‏ إلا أ 
دون غيره من المصادر الإسلامية بالإشارة في سطر واحد إلي حملة 
أفريقية بقيادة محمد بن أبي بكر علي جزيرتي كورسيكا وسرداني 
ست ومائة أورد في تاريخه دوفيها أغزي بشر بن صفرآن وهو علي أفريقية محمد بن 
أبي بكر مولي بني جمح فأصاب قرسقة وسردانية 21976 : 
و ا هنا أن المصادر الإسلامية أهملت إهمالا تام أخبار محاولات 
والفرنسية القدهة بتقاصيلها. 
وكا 0 المصادر وأكثرها غزارة معريات ملرك الفرئجة» تدوع وعأهمدم 

























(1) بن سعيد اغبي : كتاب الجقراقيا - تحقيق اسماعيل العربي - الزائر - 1987, ص9 
م 2.5 ,1834 بقاتةظ ,لإمدمعم0 ,12 رقاءزمرم مسطعها ع2 ,معميكت مماعزم 
0ه - .7 ,لكآ ,.111.0.1 ممق ,عمععاه/! عل عتره ططق 'ا 26 عدسوتومك. 


غباط - تحقيق أكرم ضياء العمري - بفداد 1819, ص76 











وه 





تلطه مهم وعنها نقلت معظم المصادر الأجنبية الأخري. ولحسن الحظ أن هذه 
المصادر جميعها نشرت في «مجموعة مؤرخي بلاد الغال وفرنساء» 065 1نعمع26 
ممه 2 ع0 4ه وعااة0 فعل 5دعلرماوزة1.الموجودة كاملة في مكتبة جامعة 
الاسكندرية ٠‏ والتي اعتمدنا عليها في إعداد بحثنا هذا اعتمادأ كلياً. 

علي أية حال يبدر أن المسلمين استهدفوا من فتح جزيرة كورسيكا تحويلها إلي 
جسر متقدم» خصيصا لتسهيل الغارات التي كان يقوم بها الأسطول الإسلامي علي 
ضفاف خليج الأسد وخليج جنوة, وكذلك علي ساحل تسكانيا واللاسيوم. والملاحظ أن 
الغزوات التي شنها المسلمون علي جزر البليار وسردانية, قد اقعرنت بغزو جزيرة 
كوريبيكا. وكان من بين نتائج هته الإغارات أن استنجد أهالي هذه الجزر بشارمان. 
ووضعوا أنفسهم تحت حمايته, يسبب كشرة نشاط المجاهدين المسلمين من أندلسيين 
وأفارقة!:؟, 

وكانت السياسة الخازجية اجديدة التي استنها الحكام الكارولنجيون قائمة علي 
الدفاع عن المسيحية والممنيحيين في مواجهة الزحف الإسلامي. ووفقا لرأي لوي هلفان 
لع طوله1؟ كننامة في كتابه وشارلمان والامبراطورية الكارولنجية».ع «عقدمع عمد 
معتومنادمت عمامموع! )ع فإن شارمان أخذ علي عاتقه بحق القيام بحرب هدفها 
حماية المسيحيين من إغارات المسلمين !1" ولقد أوضع ذلك يجلاء في خطاب أرسله 
إلي البايا ليون العالث!؟')(4ا-15م/1-115.اه) 111 دممة وذلك سنة 
كذلام/. 18ه جاء فيه أن سياسته قائمة علي «حماية الغالم المسيحي 




















0 51 ,لان 151.01 كمه بستمدعمهة1 وعلممعم 

(11) ,1968 ,قلفةم بدمتودتاممف عمتمصكاآ أن عمعفمع مقط ,.آ ,معطمامكة 

813 . 

(11) عن:البابا ليون الغالث أنظر؛ ركأكةظ رعمدعطعنا2 .ل عوط .اطناط كلق نادم ععطي1 

لهلزنآ ,آل دمع عل مدنامة لقانة ,لك باعلرة8 :0159 ,2.1-35 ,15 ,1886-1892 
5173-17 ,1883 


و 


من غزوات الوتيين وإغارات المسلمين والعيشير بالمسيحية في كافة 
ريوع الغالم... 
ةل كلذ - علي حذ قول رينيه سيديو 56011104 1606 في كتايه 
«مغامرة لكورسيكين الكيزي» 00205 عل #عتطدع اخ ع1سم6 هنآ - الشرطي 
المدافع عن أمن وأمان الغرب الأوربي والمسيحية وزعيمها الديني بايا روما والحاكم 
المسئول عن مواجهة التهديدات الاسلامية المدلاحقة لجنوب أوريا وغربي البحر 
المخوس7 
تحقيقآ لمخططاته الدفاعية هذهء أقام شازلمان مركزين بحريين هامين 
غربي البحر المتوسطء أحدهما علي طول ساحل ولاية:الحدود الأسبانية 
حيث استولي علي طرطوشة ويرشلونة. أفا الثاني. فعلي طول الساحل 
الشمالي الغربي لايطاليا. وحول عامي 6١5‏ و 47م كانت هتاك قوات' 
بحرية ذات قيمة علي طول ساحل ليجوريا وتسكانياء تكفي قادة 
شارمان للتصارع بها علي السيطرة في المياه.الإيطالية وغربي البحر 
المتوسط ضد مناقسيهم.مسلمي الأندلس وإفريقية!"؟): 
وفي غضون ذلك,'أخذت قوة الإسلام البحرية تزداة وتنتسط في غربي الببحر 
المتوسط بسبب رغبة المسلمين في إنشاء الأساطيل في موانئ الأندلس وإفرية. 
سسنة #الالام//اه اه أنشأ عبد الرحمن الأول (1/1-14١ه/848-1/05/ام)‏ دوراً للصناعة 
في موانئ «طركونة» عدمعههه" «وطرظوشة» 1060056 وقرطاجنة الأندلس 











15) عمل 11 ب شق ملسصسدط .18 عوط .أطظ بعممملدةم وعم ,تعلق 
عل عأممؤدهومعمم هآ وعلوده1 .08 ,210.93 رععلامة بقهاماقتمع 
.8.385 آلآ ممم مود سم ععلام1 ,مهس (بمرك0. 

ييل 50 .2 ,م0 لم8 
ل 253 ,1912 يكتمدظ بقع طملهة1 عل .4ه1 تاميقت ملالا 


ا 
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غرب البحر المتوسط 


في عهد شارئان 











عمععقطاعة© «واشبيلية» 569111 «والمرية» 516ع0نالى وغيرها. كذلك بن 
إفريقية أساطيلهم في تونس وسوسة!9؟). 
وإذا انتقلنا إلي الامبراطورية البيزنطية؛ فقد بدأ موقفها يتغير منذ أوائل القرن 
التاسع الميلادي. إذ أخذت تهمل شأن قوتها البحرية؛ ورا رجع ذلك إلي أوائل عهد 
الاميرأطورة إيرين عمعم1 (1/-8-7م/ 141-141ه)ء وإن لم تظهر آثاره بصفة 
واضحة إلا في نهاية عهدها. ثم جاء خليفتها نقفور ع,وباوممز]2 (81-١41م/‏ 
197-185ه) فوجد البحرية البيزنطية في حالة سيئة للغاية!؟؟ر 
ولقد بدأ القرن التاسع الميلادي في الحوض الغربي من البحر المتوسط يهجوم جديد 
كبير الحجم قامت به البحريات الإسلامية علي السواحل المسيحية؛ ولم تنج منه جزيرة 
كورسيكا. وأدت هذه الإغارات إلي نعائج ملموسة قثلت في تنسيق جهود شارمان 
الصد هجمات المسلمين. 
كذلك بدأت امبراطورية شارمان تشعر بتهديد التورمان أيضأً. لذلك بذلت جهدا 
ضخماآ لبناء أسطول بحري لحراسة السواحل؛ فيعد أن أشار اينهارد 0ة108ع5 كاتب. 
«سيرة الامبراطور شارمان» 5ذنه؛هءمم1 فاه,00 1/108 إلي التدابير المتخذة ضد 
النورمان, ذكر أن شارلمان نفس التدابير ضد المغاربة الذين بدأوا القرصتة يدورهم. 
وكانت النعيجة أن نيت ايطاليا في عهده من كل ضر خطير تسيب فيه المسلمون!ة"1. 


أمراء 























(15) ,1964 ,كتمهم ,ععمم8 مع كمتلديعة5 كعل كممأكهلام1 ,.211 رلسقولععم 
,2.96 رك أقدمة5 اه كمقته أنكدة/1 ,عمدء5 :120-121 
وقد أبدي الأستاذ الدكتور عبد العزيز سالم- أستاذ التاريخ الاسلامي بجامعة الاسكتدرية- ملاحظة. 
علي هذه الققرة؛ إذ ذكر أن الأسطرل الأندلسي لم يكن له وجود أنثاك. وهذا يتناقي مع كافة. 
اللصادر والمراجع الأجنبية التي اسعندنا عليها في يحثنا. بعد أن أغقلت للصادر الاسلامية ذكر هله 
الأحداث كما سبق أن ذكرنا في المقد. 
(11) أرشيوالد لويس: القري البحرمة في حوض البحر المخوسط : ترجدة أحمد محمد عيسي. القامرة, 
13 ص11 
4 2.53 ,قاممةت هائلا. 





ف 


ولقد عانت جزيرة كورسيكا من الهجمات البحرية الاسلامية المنظمة والمتعاقبة 
وذلك في المدة بين 80 إلي 7١م‏ من عهد شارلمان. 

فتحت أحداث سنة 807م/٠14ه‏ أوردت «حوليات ملوك الفرنجة» أخبار أول 
إغارة قام بها الأسطول الاندلسي علي جزيرة كورسيكا في عهد شارلمان؛ إذ مكن 
المسلمون آنناك من اجتياحها والاستقرار فيها. إزاء ذلك. أعد «ببين هذمء. الذي 
عهد إليه والده شارمان بحكم ايطاليا (8-- ١همم)‏ وعيته ملكا عليها سنة 0..هم. 
أعد أسطولا أبحر من الشواطئن الإيطالية لإرغام المسلمين علي الانسحاب من الجزيرة. 
فلما شعر المسلمون بدنو أسطول الملك «ببين». أسرعوا بالانسحاب عائدين إلي 
مراكزهم . حين طمع فبهم «هادومر» 86لائنال118 كونت جنرة؛ إذ انتهز فرصة انسحايهم 
وتعقبهم بأسطوله. وا أحس الأندلسيون بذلك. حولوا سفنهم لمواجهة أسطوله 
له و أسطول المسلمين مع الأسطول الجنوي في موقعة بحرية اشتد فيها ال اله 
بهزيمة الأسطول الجنوي وقتل «هادومر» كونت جنوة, وأصاب المسلمون 


يرةء واستولوا علي كشير من الأسرني بيعوا في أسواق الأندلس!؟". وفي 




















(9؟) عن هذه الأحداث ورد في وحوليات ملك الفرمية»: 5 
باموطفاعة اكه تال رومتسهال! متاددت سملدسها مسمعتممت وذ دمهة معلمع» 
دما! سانا مسمعحهة ممزيت .نم8 مدوتاة مماوماه د تلملة عل متومدكت 
معت كبعمسسمة؟ ستعوعادما! معسه]: كرون تامتمعووعموطم مماممامممر8 
"ناف كنعاد06 كممعتدس © كما مادم بعلمعليممنس1 عقاوم0 وتتماتر 

أنطرد 25 .2 ,لان .1.11.0.5 كمد بتسددمعمء8 ميم وملمموم 
أما وحوليات سان دنيد» النشور باللفة القرنسية القدية في «مجمرعة مؤرضي بلاه لقال وفرنسا» 
فقد تشابهت تشابها يكاد يكون تامأ مع «حوليات ملرك الفرئجة» إذ ورد فيها :6ال00 58 
عاتنا ف ومالا قعل ععادمت ,عتلعدطممة عل كامه نآ مامه مأميم8 عمموم 
عق عسممت تعسنة معاد علاع0 اومعز مجتيهاهت9 امعبنه5 أبو بعمروج عل 
امع دماعه معى متهم : كمع مع للمعيواة عو لذ كتقا! ,عممقسسهووومم 
عناء ماعل تدعت ال متعمسمفها] نميا عتبها! ملاع عبن إمعرن5 اذ لومي 
و10 دادعاددت تتتطموه فو از منج عه ,نمه متلمو0 ياظ روعوع0 عل 
لمعاو" 








طريق عودتهم إلي بلادهم» هاجم المسلمون جزيرة «بنعتلاريا»'*؟/18ئة لع اصةم 
الصغيرة حيث اختطفوا منها ستين راهيً باعوهم في أسواق النخاسة في الأندلس. وبلغ 
ذلك شارمان. ففكهم من الأسر بفدية أداها عنهم 90 





أنظس: مي امهرن عل كعاقع0 كما ,كتمع غمتدة عل كعنوتمممو. 
25ج ,لأ ,11.0.8 وموط بممتقمع اممو 
لألاكاككه لوطلع 
3266.4 ,33.8.3539 ,25.0.253.0 
ود تشسابد واضح بين كافة المصادر اللاتينية العاصرة الواردة في 
«مجموعة مؤرغي بلاد الغال وفرنسا» ودحوليات ملك الفرثهة» التي هي الأساس. حتي أن ينهارة 
ذكر النص الآتي الرارد في «-13]20 5علة ووم 
,3060525 8059 » الذي سيق الاشارة إلبه فى السطور السابقة مباشرة جاء في 
ا ا 0 
معدم كماممعممج8 مما أسماط مسشمعلخ ممزنت باع ممجاي 
م00 ماع اعم" عمسو والماتوك ممصمل ممصسه ه11 مم 
ناقتا قدساع06 كممعنمر زط بعامع لدم وس تومن 
سردها التاريضي بأحداث سنة ١6لام‏ وتنتهي بيسكة 
14م وتنقسم الحولمات إلي قسمين متميزين : الأول يعائع الأحداث من سنة كام إلي سغة. 
84م أما الثاني؛ فبتناول القترة من 48/ام إلي سنة 19س 
)1١‏ تقع جزيرة بتعلاريا بين المهدية وصقلية ٠‏ علي مسافة ثمانية عشر فرسغ شرقي رأس برن 
آذار حالها) . وردت في المصادز الاسلامية علي شكل جزيرة فوصرة, وعنها قال ابن سعيد: «وفي 
آشرقي اقليبية علي ستين ميلا في البحر, جزيرة قرصرة, التي تجلب منها شريحة العين والقطكن 
والمصطكي». أنظر : كتاب الجغرافياء 64-1617 !؛ البغدادي: مراصد الاطلا علي أسما 
الأمكنة والنقاء ج؟, ص87١1.‏ وقوصرة 0055172 اسم يوناني . معناء السلة أو الس قط أ 
لزنبيل. وها أطلق عليها هذا الإسم للتشابه الموجود بين شكل الجزيرة والسلة. ودقوصرة» في اللفة 
اهو وعاء التمر أو القفة والزنبيل. أنظر: حسن حسني عبد الوهاب: قصة قوصرة العربية .-. 
المجلة التاريخية المصرية ٠‏ اكتوبر 1848م. 
51 عن هن الأحداث ررد في ١ ١‏ ,18.11:0.5 رقف يكتهمء8 اونه3 عل معناو مممرك 
.9/8254 
مايل #كنا10 ده عتنهه امو عمسرة1 لمعم و1 معسعاعك! مممريم 6الم0 و" 
عه عن #اتسمامظ معمعاعا! لآ ماممزمماط أ تلمععوتهة هنمتا كما 
دع كلء) مع«املة كنآ امي06 عمممم اا مه خمعامية ا عع عه موه اتماعع 
26 منمنية وعتنع 05 بعموتموفظ وه كنشصعلا ك يعمتملمطئدم عل زعاوائيل 
"كتده عل بسعوستانا عل عمطاعممة ها مده كته عنما مث (كتسية) جع عومسم 
أنظر أيضا : 
556.5 انا :8110.8 يكمهه رستعممممة تموعم وملتممم» 





وعن أحداث هذه لحمل في المصادر الا 
















رأس 
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عقب هذه الهزمة الساحقة التي مني بها الأسطول الجنوي, تدارك شار لمان خطورة. 
الأسطول الأندلسي؛ فأعد في العام التالي» أي عام 481م/151ه حملة بحرية ضخمة 
أسند قيادتها إلي قائده «بورشارع4ةطا:هنا13 . وأصدر أوامره إليه بالإبحار إلي جزيرة. 
كورسيكا للدفاع عنها ضد إغارات مسملي الأندلس. وتذكر «حوليات ملوك الفرغجة» 
أن المسلمين هدفوا من إغاراتهم المتكررة هذه ٠‏ فتح جزيرة كورسيكا وإخضاعها 
اللسيادة الاسلامية. فقد اعتادوا منذ.سنوات عدة علي تكرار محاولاتهم هذه. حتي 
يتمكنوا من جعل الجزيرة بفضل موقعها الاستراتيجي الهام- مركز ارتكاز لتوسيع 
فتوحاتهم لتشمل ايطاليا ويلاد الغال وذلك لموقعها المتوسط بينهما؛ وكذلك لتأمين 
الأندلس من أي غزو أجنبي. 

علي أية حال» أبحر الأسطول الأندلسي من الشواطئ الأندلسية متجها صوب 
جزيرة سردانية؛ حيث أرست سغن المسلمين فيها.: لكن سكان الجزيرة تصدوا لهم 
وأرعموهم علي الخروج منهاء وفقد المسلمون في هذه المعركة ثلائة آلا قعيل علي حد 
قول دحوليات ملوك الفرغجة» الذي يعد المصدر الوحيد الذي اتفرد بذكر تفاصيل هذه 
الحملة دون غيره من المصادر اللاتينية والإسلامية علي حد سواء. * 

بعد هذه الهزيمة التي لحقت بمسلمي الأندلس علي يد سكان جزيرة سردانية؛ اتجه 
الأسطرل الاتدلسي صرب جزيرة كورسيكا ليشأر من هزقعه السابقة. وكان علي 
المسلمين خوض غمار معركة بحرية ضارية في إحدي موانئ هذه الجزيرة الصغيرة. 
وهكنا بدأت الجولة الثانية باندلاع القتال بين الأسطول الأندلسي وأسطول بورشار قائد 
جيش شارلمان» والذي سبق أن سجل نصرأ في الجولة الأولي. في هذا الصراع الضاري, 
باغت الأسطول الكارولنجي أسطول مسلمي الأندلس؛ وأجبر سقنه علي الاتسحاب يعد 
أن نجح بورشار في الحاق هزمة بحرية ثانية بالمسلمين. وكان من نتائج هذه المعركة أن 
فقد المسلمون ثلاث عشرة سفينة. واستشهد أعداد لا حصر لها من مقاتليهم. واعتبرت 
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تحقيقا لآمالهم في فتح الجزيرة؛ فجندرا المقاتلين من كافة ربرع الأندلس. وبعد إقام 
كافة الاستعدادات الحربية, أبحر الأسطول الأندلسي إلي 'سردانية؛ ومنها إلي جزيرة 
كورسيكا؛ فوجدها المسلمون بلا حصانة ولا دفاع؛ ضعيفة في استحكاماتها فنجحرا 
في فتحها دون مقاومة تذكر. وهكذا خضعت الجزيرة بكاملها -وللمرة الثا: 
ادبي لإسادية ومع ذلك؛ فقد تمكن ببين ملك ايطاليا من إجلاتهم عنها في نفس 
العام! 











نتيجة هذه الإغارات البحرية الإسلامية المتلاحقة, أدرك شارلمان يثاقب بصره 
وبصيرته ماقد تنطوي عليه من أخطار وتهديد لوحدة الامبراطورية الكارولنجية. لذا 
أصدر أوامره 0/4٠١‏ اه إلي جميع الكونتات وحكام الولايات بأن 
واحد منهم ببناء الأبراج والحصون في بلده عند مصب النهر الذي يعتبر منفذا سهل 
اختراقه من قبل الأساطيل الإسلامية. كذلك حث علي بقاء سفن الأسطول الكارولنجي 
علي أهبة الاستعداد في الموانئ الرئيسية. حتي تتمكن. من صد كافة الهجمات المرتقب 
من قبل الأساطيل الإسلامية ومطاردتها!7؟. 











سئما في نهاية الأمر من المساجلات البحرية 
المستمرة والتي أحدثت أضراراً كبيرة يكليهها فكان الطرقان يرغبان في عقد هد: 
بينهما. وهذه هي المرة الأولي التي تتحدث فيها المصادر اللاتينية والفرنسية القدهة 





لكى) بكتممعه عمتوة عل ممنوتدميك يقي9كه رستعمعممم تموم8 وعلقدمم 
ععفمة .8 .8,356 ,قعقم غ861 سبومعمم؟ وعلقدمة ,.5.258.8 
بكاطمنسع هذ تمتعمم8 )ه أتله0 وعلقممة ن36 ,كمعتوهامدمق ‏ 
.1001/1 .8 ,انمع و7 

وقد ورد في هذا الصدر الآثي : 
مداسهمة ممممتمم عقماء© بسمتمتلعةة ملظ بمتدد مسرم عمهمات ,امسعاية 
امنواطن3 سمه ,دتتعمورط ملمعرمة والداظ هن هآ بامضمع 
كتنهم تادعم وأءمادعمس1 ثم المدمع همه :8 (خ) هائلا 
.81.0 ,كمه ,تمهفال 





المصادر اللاتينية المعاصرة أن هذا النصر الذي أحرزه جيش شارمان في معركتين 
متلاحقتين بمثابة عقاب أنزله الله بالمسلمين لما ارتكبوه من أعمال!؟. 

وتذكر «حوليات ملوك الفرئجة» تحت أحداث سنة 8-4م/191ه أن المسلمين رغم 
هزئتهم؛ لم يركنوا إلي السكينة ولم يجنحوا إلي السلم. ففي هذا العام؛ قام مسلمو 
شمال إفريقية بغارة بحرية علي جزيرة سردانية. وفي نفس الوقت قام مسلمو الأندلس 
بشن غارة علي شواطئ جزيرة كورسيكا انتقاما لما لحق بهم من هزمة. ففاجأوا أهلها 
وذلك يوم عيد القيامة؛ وأسروا جموعا لا تحصي من سكانها. ولم يفلث من الأسر إلا 
الشيوخ العاجزون والمرضي المقعدون إضافة إلي أسقف المدينة'©"". ويذكر المؤرخ 
الكررسيكي «ااههد1» في كتابه «تاريخ كورسيكاء #ومه ذا عل ممزماوذا؟ أن 
المسلمين غهحوا عقب نصرهم هذا في الاسعقرار علي السواخل الشرقية لجزيرة 
كورسيكاء في موقع المدينة القدية «أليرياء 41618, وأن الكارولنجيين وجدوا صعوبة 
بالغة في إجلاتهم عنها. علي الرغم من مساعدة الجزيرة لهه!*؟. 

وفي العالم التالي؛ أي عام ١٠4م/194هء‏ لم تنعم جزيرة كورسيكا بالأمن 
والسلام؛ إذ أوردت «حوليات هلوك الفرغجة» أن المسلمين قاموا بتعبئة أسطول ضخم 

















01 ,56 +2 انمه عهد؟1 تموعه مملقممق 
وعن المصادر التي أوردت هذه الجملة أنظرة. مدل زنا مما .ص ,لأنا ,6 ل 
.379.8 ,.ة.366 .322.0 ...254 





(6) ,1198 “انوكمة بسدممممدمه سد تلمه" هامموع8 ,طعدجمعللة إل ساكول" 
]5 ,8331 ,1934 ,كققة" ,#مهقسع امفيك ,.ى ,تعسهاءماماء! .© ,2102515 
.8.117 ,1970 يكنمة8 يع مهم امرك :8 اعروم طملة .11 بعمممم 

(4؟) ,كتممعط إمندة عل ومنوتدميص ,2,58.8.0 رستممعمم8 تمع وملقومق 
عله .08 .2355 ,كعجمعقاءلة «سدمعمم8 وملمقمم ,.ه2.256.6 
كسطمتن مذ امتعممم8 عه تعتلة0 وملقممة نم5 رمنتهمامدميق ‏ 
0 

لين 10 يلا ,1835 ,كنوع بعقممه ها عل عرزماوةة] رأامممل 






م 





عن مفاوضات صلح بين الامبراطور الكارولنجي وخليفة قرطية. وتذكر دحوليات ملوك 

الفرغجة» أنه في شهر أكتوبر من عام ٠4م/50اه‏ عاد الامبراطور شارلمان إلي 
عاصمته اكس لا شابل 16ا6م008-آ-غن4 حيث استقبل مبعوث الإمبراطور 
البيزنطي نقفور الأول (11-41م) 1 عمطمعه 8/1 فأبرم معه اتفاقية سلام؛ أعاد 

بها البندقية إلي الامبراطورية البيزنطية!*". بعد ذلك استقبل مبعوث أمير 
قرطبة. وتطلق عليه المصادر اللاد 9 وأيرلار""" أتملدطة 
تارةء و«دأبولاسر» 2566 اناناخ تارة ثانية, وذكرت أنه وملك السارازان» 86 
60 مة5. ويرجع أن مبعوث أمير قرطبة كان «يحيى بن الحكم البكري 
الجياني» أمير الماء فى الأندلس. وقد توصل الطرفان المتصارعان إلي عقد هدنة: تعهد 
رجبها ١‏ الإسلامي باطلاق سراح الكونت أدمريك ءتعدسنة الذي 
كان قد سقط من قبل أسيراً في قبضة مسلمي الأندلس أثناء إحدي غاراتهم سالفة 
التعرال 












(58) للتناصيل أنظر: " 395 عل +مع0زهه0 مع مامح1 عل 5عممناء2 جعنة ,8 امل 
,8463 ,1928 ,تمده ,888 
059 في سنة 71/18 م توفي | ام. فخلفه علي العرش ابته عبد الرحمن الثاني 
(1178-1-0ه/01-471م) وقد أطلق مسلمو الأندلس علي الحكم لق 
الصادر اللاتينية وافرنسية القدية التي تتحدث عنه إلي «أبولار» قارة 

ودأبر لاسر» تارة ثانية. أنظر: ,لاما ,.111.0.5 كاهدذا ,كأ معمهنككنه]/1 معنممم 















(.4) بقتهدعه غمنمة عل كعنوتومقك ,60.3 بستعمعمم؟ تدوع وعلقممم 
لقممة ,..323: ,لا .ا ...10.11.06 كمدط ,معتمممك كتدملة ,8259.3 
,كع كمعناءل! ستعدممةء؟ ععلقممة ,.2.334.8 بكعقوع لاس سبممعممع 
,1980 ,كتمة" ,كمتقممهة5 ]83 كصفد ابسبا! ,.5]1 ,غممء5 ,.08 ,5356.88 

534+ 





ا 


وعلي الرغم من إبرام الهدنة الأولي؛ عاود الأندلسيون هجومهم علي جزيرة 
كورسيكا أواخر نفس العام - أي أواخر عام ٠‏ الهم/ 44 اه !2. 

وبعد أن خرق المسلمون الهدنة الأولي؛ أبرمت سنة 811م/197ه هدنة ثانية. 
وروي أن الحكم الأول .1-18 اه/411-1/45م) هو الذي طلب إبرامها مع 
شاران. وذكر أن مبعوثا عربيا هو وأبولاز»''“)- الذي سبق أن عقد الهدنة الأولي- 
وصل إلي اكس لا شابل» فاستقيله الامبراطور شاربمان في بلاطه. وتوصل الطرقان إلي 
عقد هدنة ثانية لمدة ثلاث سنوات!؟4) 

لكن مصير هذه الهدنة لم يكن أحسن من سابقتها. فتحت أحداث نفس العام- أي 
عام 417م/157ه- تذكر وحوليات ملوك الفرنجة» أن شارلمان وردت إلي سامعه 
أخبار حملة بحرية يعد لها مسلمو الأندلس أحسن إعداد: فاستعد لمواجهتها أحسن 
استعداد. وانطلقت السفن الإسلامية من الشواطئ الافريقية والأندلسية. وكان هدف 
المسلمين من حملتهم البحرية هذه التمهيد لفتح ايطاليا. وقد انقسم الأسطول الاسلامي 
إلي قسمين : أسند إلي القسم الأول منه مهمة الهجوم علي جزيرة كورسيكاء أما 
القسم الثاني؛ فقد كلف بالانقضاض علي جزيرة سردانية. إلا أن القسم 
الأخير لم يوفق في عملياته الحربية» إذ تمكن أهل سردانية من قتل كل 
من نيح من المسلمين في النزول علي شواطئ جزيرتهم. هذا عن مصير 
رالقسم الثاني من الأسطول الإسلامي؛ أما القسم الأول. فكان أحسن 




















(2) بكتممعط غمنهة عل تعنوتدمك ,8.60.4 بستدمعممظ أمهفه وعلمممم 
بكعقمعاا! اسممعمةم] وعلدممم .2.323 ,معتوممك كتمملة ,.8 5.259 
كمده ,تتلا تموماة تامع مم1 ءا«ملسما هلالا رعروكد.م 

593 ,الام 8116 





(41) عنه أنظر حاشية رقم 4؟ من البحث. 
4 بكتمدةط عمتدة عل وعنوتمميطك ,.2.61.8 بستعمعمم؟ تموعه معلفممم 
.2351.8 بكمقم عفان ممه معلهممة ,8261.6 
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حظاء إذ تمكن من النزول علي شواطئ كورسيكا. وغتم مغائم 
وسقطت في أيديهم أعداد كبيرة من الأسري, وكادت الجزيرة تسقط في قيضة 
المسلمين. إلا أن وصول الإمدادات العسكرية من قبل شار لمان حال دون ذلك. فاضطر 
المسلمون إلي الإنسحاب 440 

وأغيرا يأتي في نهاية المطاف آخر المعارك البحرية الدائرة بين المسلمين 
والكارولنجيين في عهد شارمان. فقد اندلعت هذه المعركة الأخيرة سئة 417م/151ه 
حين حاول المسلمون الانسحاب إلي الأندلس ويصحبتهم ما غنموا من غنائم وأسري. إذ 
حدث أثناء تراجعنهم أن نصب لهم «إرمنجسارء كنافعهع مم كونت 
«أمبورياس» !150008812005 كمينا غير بعيد عن مدينة وبيريينيان» !14 
مهمئنمه2 الحالية. واندلعت معركة بخرية ضارية بين الأسطولين تجاه 
جزيرة «مايوركا» انتهت بانتصار إرمنجار واستيلاته علي ثمانية 
مراكب اسلامية كان علي متنها أكثر من خمسمائة أسير من سكان 
جزيرة كورسيكا. 

وقد انتقم مسلمو الأندلس لما أصابهم من هزيمة بحرية؛ فقاموا باجتياح شواطئ 
انيس (نيقة) 1/106 . وولاية برؤقانس 8076006 , وسواحل سيفيته فكشيا 
118عم »010108-17 بالقرب من روما. ولم يكتف مسلمو الأندلس بذلك بل انقضوا علي 




















4غ) اأموع؟ معلدممة رزت سملم ,لأا ,,8.11.6.1 كمد ,كبحنعهامدممك عرعهم1 
قعلقمهة ...2,261 بذتهدء7 غمنة3 عل كعدوتمميك .8.61.0 بستممعءممم 
.2,351.15 رقعومعلان؟؟ مسممعممم" 

(46) '.أمبورياس؛ عند اليرنان «أمبورياي» 1150506136 وهذا الأسم مأخوة من كلمة «أمبرريون» 
09 أي سوق في اللغة اليوتانية. وتسمي البوم «امبورياس» 4830106135 وتطل || 
الساحل الشمال الشرقي للأندلس؛ شمالي برشلرنة؛ كانت فيما مضي مركزا تجاريا كبيرا ذات أهمية 
بالفة. وقيل أنها مستعسرة أسسها الفركيون 000686605 أنظر ,.8 ,64 انندم 
871 ,اعوط ,عتطمدعومء6) عل أه ععاماوئة؟'© اعدع دتمل ممتقمدملعام 
2602 


















(45) تقع علي مسافة 44كم جترب باريس. للتفاصيل أنظر : 1462 + ,61 ثنا80 
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جزيرة سردانية كالصاعقة, وخاضوا حربا ضروساً ضد سكانها. إلا أن الأهالي تمكنوا 
من ردهم علي أعقايه الكا. 

وما يذكر أن حملة سنة !81م//141ه كانت آخر الحملات الإسلامية التي عاصرها 
الامبراطور الكارولنجي شارئان, إذ توفي في العام التالي ؛ وسار خلفه لويس النفي 
٠-414‏ عم) سعط مآ كنام علي سياسة آبائه العدائية نحو الأندلس. وبسط 
حمايته علي الجزر القريبة مثل جزيرة كورسيكا وجزيرة سردانية وجزر الهلياز 480). 

ما تقدم , يتضح أن جزيرة كورسيكا لم تفعم بالأمن والأمان طوال الفترة الممتدة 
من سنة 60 إلي سنة !هم, ما حمل الإمبراطور شارلمان: وبتعضيد من البابا ليون 
الثالث. مسئولية إفشال محاولات المسلمين في فتح اء هذا العبء العسكري 
الشقيل. كان علي شارلمان أن يعبئ الأساطيل القوية ويجشدها بالمقاتلين والعتاد 
واللؤن» وخاصة وأنه حمل.علي عاتقه مسئولية حماية المسيحية والمسيحيين من 
تهديدات الإسلام والمسلمين - كما سبق أن أشرنا. وقد نجح بالقعل طوال عهده في 
حماية كورسيكا من السقوط في قبضة مسلمي الأندلس وحال بينهم وبين محاولاتهم 
المستميتة لتحقيق أهدافهم التوسعية علي حساب امبراطوريته. 

قبل طي صفحات هذا البحث المتواضع. وجدنا من الضروري تسليط الأضواء 














(40) أمندة عل معدوتمممك ,168.0 .8 .62.8 :8 بستعمعمم" تدوع وعلمومق 
كنآ :8 ركلافتق وام همعط عهلما ..2,262.0 كتمهم 

وقد ورد في هذا المصدر الأخير الآتي ‏ 
هعتمم 26 كأمسها! مماموزمل! مذ ممسمافووسظ ععسمه مساتموممميع * 
ععبيدا! سنعمت م06 186 باندو! كمتفتقما كباطناسسعلع ملعمرط مالة! سيت 
عمتمونا] كدالء0 ممعت ,تعنمعاو/ا ممممتلمال؟ سماد فمبيع اام 
مدتمتلمدة باممامة/ كتعمعووطيدا! عوتعميممه سفعموللة :8 سعطينا 
.لااممونة 8 مسفسسعم ال[ كتنمد3 ل ,أعععرهة عسوم 
لمن 107 .8 ,قلاع ومامق 





ا 


علي انعكاسات محاولات المسلمين فتح جزيرة كورسيكا, وما صاحب ذلك من تأثيرات 
إسلامية في الحضارة الكورسيكية, ثم إظهار النعائع الإيجابية التي كانت ثمرة من 
ثمرات هذا الاحتكاك الحربي. 

ولقد علق المؤرخ الكورسيكي «بيقروسرنيو» 1560© وناعذم-مؤرخ القرن 
الخامس عشر الميلادي- في كتابه وصدي الحروب الكررسيكية» كنعذور0© قنادا86 86 
علي محاولات المسلمين المتكررة لفتح جزيرة كورسيكا علق تعلي قا تفوح من بين 
سطورة الميالغة الواضحة والتجني البالغ علي الإسلام والمسلمين. إذ قال في هذا الصدد 
إن مصائب كورسيكا طوال هذه الفترة منّ الإغارات كانت عظيمة لا يتخيلها عقل 
يشره حتي أن أحدائها الدامية المروعة علقت في أذهان السكان 
منذ وقوعها أوائل القرن التاسع الميلادي إلي لحظة كتابته لمصنفه في الق 
عشر الميلادي. ويذكر أنه علي الرغم من كوته بعياً عن تلك الأحداث بستة قرونء إلا 
أن الكورسيكيين -علي حد مبالغته- لازالوا يتواترون ويتناقلون أخبار هذه الحملات 
الدموية المخربة, فيذكرون أنه راح ضحيتها النساء والأطفال والشباب والشيوخ؛ وأن 
ألسنة اللهب أتت علي المنشآت المدنية والدينية ولم تبق علي شئ يذكر. ويواصل سرده 
إن السكان انتابهم اليأس بعد أن صمدوا طويلا في مواجهة حملات المسلمين 
المتعاقبة , فتحطمت روحهم ا معنوية: واضطروا في نهاية الأمر إلي اللجوء إلي قمم 
الجبال الشاهقة؛ والفرار إلي الغابات الكثيفة؛ والاختباء في أعماق الصخور هريا من 
.تلك المذابح وحفاظا علي أرواحهم؛ ويصل بيترو سرنيو إلي قمة المبالغة في سرده حين 
ذكر أنه لم يسلم من هذه المذابح المتكررة إلا ما لايزيد عن عشر سكان الجزيرة!14, 

وما لا شك فيه أن هذا الرقم يتنافي مع الحقيقة والواقع ٠‏ وأن بيشرو سرنيو لم 
يتوخ الانصاف في كتاباته؛ ولم يتحر الحقيقة البعيدة عن الأهواء والميول والتعصب 
الأعمي. فابتعد كلية عن الصفات التي يجب أن يتحلي بها كل مؤرخ منصف أمين. 
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حقيقة الأمر أنه كان من المنطقي أن يذهب ضحية محاولات المسلمين فتح الجزيرة. 
العديد من الأرواح البشرية من كلا الطرفين المتصارعينء وأن يلحق اقتصاد الجزيرة 
بعض الأضرار نتيجة اندلاع الحروب المتعاء 

علي أية حاله ترك المسلمون أثرً عمق في اللغة الكورسيكية ٠‏ إذ غيد بها 
الكثير من الألفاظ العربية. ومن مظاهر ذلك ظهور كلمات عربية استعملها الأهالي. 
المثال لا الحصر كلمة «جيارا»ء 01812 هي نفسها كلمة «جرة» في 
. كذلك ترك لفظ «مور» 5عملة/3 الذي أطلقته المصادر اللاتينية 
والفرنسية القدئة علي سان المغرب العربي تارة, وعلي مسلمي الأندلس تارة ثاني 
ترك بصماته الجلية علي اللغة الكورسيكية؛ فأصبح يطلق علي العديد من الأسر 
أسماء مثل أسرة «موروني» خدمممكة ؛ وأسرة «موراتي» فاة806 , وأسرة. 
«مررتي» خنك105, وأسرة «مورو» 2/6070 وغيرها. كذلك وجد في تلك الجزيرة اسم 

نسبة إلي الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه ابن محمد الباقر 

ابن زين العابدين بن الحسين رضي الله عنهم أجمعين. 

والملاحظ أيضا أن العديد من المدن والمواضع في كورسيكا لازالت تحمل أسماء 
مشتقة من كلمة ومور» منها علي سبيل المثال «لوبيان موريسي» 8/0556 ههاط مآ 
أ دكمبو مورو» 03190800050 , أي معسكر المور. ومدن عديدة أخري 
» دناهة5ه:810, ودمورسيجليا» هذاع71091 ؛ ودميرو» 
هعنقا ؛ ردمورياني» نهدفه]8 . و«موراكيولي» 8/172661016. كذلك أخذ 
الكورسيكيون عن المور رقصتهم الشعبية المسماة «مورسكاء ('*'همومم2]0. ولم 
ينس المور أيضا أن يتركوا بصماتهم علي شعار هذه الجزيرة!؟ 8 























2.32 ,5.110 ,تناعممامم 
للم ,5.52 ,04 1انلء8 
6 . 53 ,8 ,أولاتلع8 





إن الكلمالت الباقية في اللغة الكورسيكية أو تلك التي اشتقت من 
تلك اللغة لا بطريق الاستعمار؛ بل بطريق الحضارة التي كثير 









ب المسلمون الفاتحون علي الكورسيكيين بروحهم ولغتهم وعقيدتهم حتي 
اعتنق كثير من الكورسيكيين الإسلام: وتقمصوا الشخصية العربية الإسلامية, 


وأصنبحوا يدينون ببادئ العنرب المسلمين وتقاليدهم. وقد اععرف بذلك المؤرخ 
الكورسيكي المحدث «بيير أنتونتي» فلاءدماهظ عسمعذط في كتابه تاريخ كورنيكا» 





56د0 12 عل عمزهاكنةة إذ قال إن دماء المسلمين اختلطت بدماء الكورسيكيين حتي 
أن جموعا غفيرة منهم اعتنقت الدين الإسلامي بسبب مزاياه التي لا تعد ولا تحصي. 
خاصة -علي حد قوله- إعفاء معتنقيه من دفع الجزية!؟*. 

إلا أن المؤرخ الفرنسي المعاصر وريتيه سيديو» 56031104 8676- بتعصبه الأعمي 
كان علي نقيض رأي «بيير أتتونتي». فقد أورد في كتابه ومغامرة الكورسيكيين 
الكبري» 5عدرة0 كعل عسسغدغنة علمد6 هآ «أن المسلمين لم يتركوا في 
كورسيكا أي أثر لمسجد'**'. وأرجع سيب ذلك إلي أن الإسلام لم يقبل علية أحد من 
سكان الجزيرة». وفي رأيه هذا تناقض واضع مع رأي «بيير أنتونتي». الذي كان أكثر 
إنصافا للإسلام في تأريخه لبني جنسه. 

أمادكزافييه بولي» ذا80 :2016)ا, فقد حرص علي أن يعرض المثالب المنسوبة 
عن طريق الخطأ المتعمد- للإسلام والمسلمين. وتلك كانت السمة السائدة والتقليدية في 
كتابات مؤرخي العصور الوسطي في الغرب الأوربي, وة ن المؤرخين 
المعاصرين البعيدين عن الإنصاف وا منساقين وراء تعصبهم الأعمي. 




















6 109 ,تناع ومامم 
م6 52 ,او ااتيمة 


ا 


يزي «كزافييه يولي» في كتابه وكورسيكا في العصور القديمة والوسطي» ها 
عهم4 معترول/ة ع1 4 عانسوناسة.! حصو 0056© أن عملية التزاوج بين العنصرين 
الإسلامي والكورسيكي كان من بين ثمارها -علي حد ادعائه- أن ورث الكورسيكيون 
عن المسلمين بعض العادات والتقاليد السيئة؛ منها علي سبيل المثال تحول سكان 
الجزيرة إلي قوم غلاظ القلوب . إضافة إلي ذلك أخذوا يميزون ويفرقون بين الكائنات 
البشرية!**). وفي هذا القول الكشير من الإجحاف والبعد عن الحقيقة والواقع. 
فالإسلام قائم علي الرحمة والعدل والمساواة بين كافة البشر. وفي آياته البينات ما 
يزكد ويفند هذه المزاعم الظالمة. 

وأخيرا . لم يكن «كازانرفا» ه#مصدعة.5.8 - المؤرخ الكنسي- أقل تعصيا 
وحقدا علي الإسلام من «رينيه سيدير» ودكزافييه بولي» فقد أورد في كتابه «تاريخ 
الكنيسة الكورسيكية» 0656© عدناع؟؟'.] عل عهذه!5ةة1 أن سكان الجزيرة أخذوا عن 
المسلمين حب الأخذ بالشأر . والتعطش لسفك الدماء, والقسوة. وشراسة الطبع؛ والحقد 
علي بعضهم البعض» وضيق الأفق. وكراهية العمل الزراعي» واحتقار لمرأة؛ وكفرة 
البكاء والنحيب علي الموتي7”*. علما بأن كل هذه الصفات السيثة والمنتقاه لاقت 
للإسلام والمسلمين بصلة؛ وإنا ابتدعها «كازانوفا ع من خياله للنيل من الإسلام. 
عر ومن غرائب الأمور أن نعشر في مصنف «رينيه سيديو» علي نص يدافع فيه 
بطريقة عفوية لا شعورية عن بعض هذه العادات والتقاليد السيثة التي قيل إن 
الكورسيكيين ورثوها عن المسلمين بفعل اختلاطهم بهم. فقد أرجع «سينديو» القسوة. 
وشراسة الطبع إلي تأثير البينة الجبلية التي يعيش في كنقها سكان «جزيرة 
الجعال»1091, 











(ممارع مم2 ها عل ععذماوتك1 علاءبسهل! ,.ل ,ممهمم0 : 77-18 ,8 ,امم مماجمكز 
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أما عن القول من ان الكو سيكيين أحدرا عر المسدمين حب الأخذ بالشأر. فهدا 
بدوره رعم ماطل. ويؤكد دلك ار الفيلسوف سنيك :15١‏ 18م) 50081 الذي ولد في 
قرطبة:سنة “ام. والدي نفاد الامي اطور الروماني كرد يرس (04-61م) 5نا1فناه1© إلي 
جزيرة كورسيكا وذلك سنة ١4م‏ حيث أمضي فيها ثمابية أعوام'ة*؛ ذكر في أحد 
مصنفاته وعنوانه «وعن الغضب» 152 106 أن سكار الجزيرة يتميزون بصفات وعادات 
أربع وأولهما: حب الأخذ بالثأر؛ انيهما: إقدامهم علي أعمال السلب والنهب 
والإغتصاب ؛ ثالثها : الكذب ؛ رابعها : إنكار وجود الآنهةء[5*ر 

هكذا كان فيلسوف القرن الأول الميلادي الذي عايش الكورسيكيين. 
الكثير من الإدعاءات الظالمة التي نسبت عمد للمسلمين للنيل منهم ومن حضارتهم 
المزدهرة 

ختام القول» هذه هي صفحات مجيدة ٠‏ كانت من قبل مجهولة ٠‏ تتناول جانبً من 
جوانب أمجاد المسلمين العديدة التي تدعو إلي الفخر والإعتزاز. 

















(08) لزيد من التفاصيل أنظر + 745 8١‏ اهتوق 
(09) عن هذا قال سنيكا : 18112 ,تناجق عمعلاالا وععالة ,»مآ أعواعانا أو هسم" 
.2.140 ,1958 بدملهما بآ ع2 بتعممة5 "ومه2 ممدوءاة ماتدن) ,تاع ك8 


مم 


قائمة المصادر والمراجع 


أولا : المصادزء 
أ - المصادر الأجنبية 
ب- المصادر الإسلامية 


ثانيا - المراجع الثانوية 
أ - المراجع الأجنبية 
ب- المراجع العربية والعربة 


أولا : المصادر 
أ-المصادرالأجنبية 


هه بلامظ 7114 ,.الالاعلة * 
.912 ,كتكلمم ,التاتامتهة! كاناما 


,55 الت انا" لامع لم2 كلم الائلة * 
اننا 


,11117515 1800100111 815 الم * 
.869 ,كلههم ,11065.17 كاقاص 


بلان 8000 880101 كلم لالم * 
.1869 ,كتهمم ,/1 618 اق8 كالم 


,انمع المع 80 لضان كاهفه + 
7 ,قللالاواههاة .1غ 


,مط 5 00000010108 + 


.1869 ركلههم ,10 نع كاقدم 





,عم 1/0155 قا 1801/1008 + 
1869 ,كلقلمه ,/10 ب 811015 الام 


,001015 1اللد3 قال 01/1085 ظلك© ‏ * 
,869 ,كتظدع ,اا 08 1ق كلدم 


,085115 5لاقظ تا ,.«,180180© * 
.4ت .كللده ,6880010 80 


العكهاا انامطىى 085 تمجتاماها 1/11 00ناما 116لا ,مهفل امام8 
.1869 ,كتههه ,197 8510618 كاله . ,الت 


87 اعتلده كلتؤاطائة 81د ,نومام اهلك عتعماجا 
.1869 ,كتمع ,17س ,120160131 3ن81اانا0 الا اعلع لقم 


,م08 اتهاط0 11/1 01151! 80514 ,نعط 1158م إلا - #تاامل 
1912 ,كتمع ,1198 خاناو كلا 


.1892 ,طم ,1311 كنا سآ علاط ماقناط ,كلمتض50301181 لفاظاءا 
.195 ,15011ط0كا شال قاط رسآ 51301814 


تنآكقته! كل05تهقةام0 كأذا61.08105153 0أكق010/8» 151 الا 
.1869 ,كتمع ,لان م تله كالمط , اللعهاذ كتمهم 


مما 


ب- المصادرالاسلامية 


* ابن سعيد المغربي (١86-11اله/1141-1114م)‏ : 
أبو الحسن علي بن موسي بن سعيل المفرمي : 
- «كتاب الجغرافيا» -تحقيق اسماعيل العربي- الجزائر 18/41 


* الإدريسي:(ت 048ه/94١1م)‏ أبو عبد الله محمد بن محمد عبد الله بن إدريس: 


- «نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» -القاهرة (د.ت). 





* البغدادي (ت 8"/اه/178م) صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق 
- «مراصد الاطلاع علي أسماء الأمكنة والبقاع» -" أجزاء - 
البجاوي- القاهرة 1484م 





* الحميري (توفي حوالي ١٠لاه/‏ ١19م)‏ أبو عبد الله بن عبد المنعم الصنهاجي : 
- «الروض المعطار في خبر الأقطار» -تحقيق إحسان عباس- بيروت 1584م 





(ت ٠‏ 114ه/04هم) أبو عمرو خليفة بن خياط بن أبي هبيرة : 
-. «تاريخ خليفة بن خياط»'-تحقيق أكرم ضياء العمري- الرياض 1588م. 
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ثانيا : المراجع 
أ- المراجع الأجنبية 


.939 ,كت81 .015 51لقآنآ 8015 :0851© شآ .4 ,11801 1اظلم * 


,01ت كلتالاك ناتلا 8( 81 001585 585 111510158 3 ,80081051 * 
.1914 ,خ1اكم8 


.1973 ,كتلط رتاق1 0 هآ قاط نقل1115101 ,.5 ,8010181711 * 


تلط ,1015كها 158058:5 كنآ 15ل 201513 خا .1 ,0101 ظناظلم-الان8410001 * 
1967 


.3 ,001/آ ,لآ تلآ قاط 11011 لتنا ,11 :51لا84 * 


قاط 187 2115108 ملتاكظة/ا[لانا 21011010114 ..90 ,1تلللانا 80‏ * 
871 ,كنم ,تللاإام8 68006 


.5 ,كلفط ,008518 61515نا انا 110510186 ,.5.8 8 /ا0الذكضك * 


مله اتلاطظاة ؟القاطات1'00 قاط قاؤناةافللظة 1115101 ,.ل ,[الكتظاكت + 
.1968 ,كتعام 


.1950 ,5لقلة5 مقاق01 خآ 13 قلق1 111510 قلذلةالان01]! ,.1 .68800181 * 


,كلطط؟ ,القلاو الاقف تلقاماللتانا 171 60803 0ه تمق ,سآ ,التللامتهة1 * 
:196 
.1935 ,05ال51 ,208518 ها 018 1115101818 .ا ,182081 * 


ع 


...18118551 * 
1971 ,كنههه ,ظق08ت ها 08 1151018 -1 
,كتاكق 0م 01510115 قن1/1ئك8 5الذط بللاقته 201/1 151 0880108 هتظظلم -2 
961 ,قلعم 
.1934 ,كتقلخ0 ,1806108لئ نهلك ,م .52تاشك 1117 


.1969 ,5لط ,31008101058 ها ..0 ,تكاس 


,8ق + 395 215 000101071 اجن تالالطا 8ط كتلتاهة؟كقاط كقذا .5 :101 
1928 ,كلاقم 


تاعاق 008 لقنا قاط 11154710115/اك© كقا ..خ.6 ,لتلتاناكاتفلا 
.1967 ,كتهقم 


.1970 ,كتمتهط ,14081158قل نامتك 157 00057 انالا .11 :1 مهرم 


,كنظم2 ,808 التالا0ا غذنا 157 101155 0110لا 04015 0858© هنآ .6 ,نأمط 
+1943 


بقلآ0الن5 الك بتلعالهه؟ لكا 508145105 كقا© 5101/5 الها ,كلا اتاحاهلهع 
.964! ,كالخ 2 ,5515انا5 شا كاقطط 27 :5150/0171 801 


.1968 ,كتقلم2 ,كنظ ظاظلم 8 001510105 قتا 5 الاتعلع 
.1964 ,اقل01 مقاك01© انما .3 ,لال/8ا110 20 
.1969 ,كتقمط كظاق0 كذان جن50/11 /الى 8انالهض68 شا .8 ,811:1:01و 


امت 


ها عم هناد تنا كاده كالاكمعهم5 51 5الخاهاناكلالا .511 ,عمال8د + 
لك 


كلمج ,لان هالاشتهمكك قاط تعاطد0 01 كعم فنك ها لح .15188 > 
+1960 


ب- المراجع العربية والمعرية 


* أرشيبالد لويس : «القوي البحرية في حوض البحر المتوسط- ترجمة أحمد محمد 
عيسي- القاهرة , 195٠‏ 





* حسن حسني عبد الوهاب : «قصة قوصرة العربية» - المجلة التاريخية المصرية- 


أكتوير 1944. 


)ل 


المحتويات 
* المقدمة 
* كورسيكا قبل المحاولات الإسلامية لفتحها 
* أخبار الفتوحات الاسلامية لكورسيكا في المصادر الإسلامية 
* حملات المسلمين الأولي علي الجزيرة 
* أهمية حوليات ملوك الفرغجة 
* أهداف المسلمين ٍ 
* استنجاد أهالي كورسيكا بشارلمان 
* استعدادات شارمان الدفاعية 
* ازدياد قوة البحرية الاسلامية 
* ضعف البحرية البيزئطية 
* حملة الاسطول الأندلسي علي كورسيكا سنة 8056م/ :15١ه‏ 
* حملة شارلمان البحرية سنة 8-9م/191ه 
* هجوم أندلس يبحري سنة 8-8م/151ه 
* حملة بحرية إسلامية سنة ١‏ ٠١4م/194ه‏ 
* استعدادات شارلمان الدفاعية 
* الهدنة الأولي سنة امام 
و ألثرق الإمبلامي للهدنة الأولي أواخر عام ١٠4م/154ه‏ 









سنة 8117م/153اه 
* حملة !40م//151ه آخر المعارك البحرية في عهد شارمان 
التأثيرات الإسلامية في الحضارة الكورسيكية 





* الخرائط : 





رقم الصفحة 


تابع : المحتويات 
* قائمة المصادر والمراجع 
أولا : المصادر : 
أ - المصادر الأج 
ب- المصادر الإسلامية 









نيا: المراجع : 
أ - المراجع الأجنبيا 
ب المراجع العربية والمعرية. 
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ارقم الصفحة 
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